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 البصرة وإن جار الزمان

   
    

  غریب على الخلیج
    

   . .لقد فاض طوفان الأشجان حتى صار تسونامي
, أتأمل نخلتي البرحیتین وقد تفتقت طلعاتھا, فقد كنت أتشمس في حدیقتي الصغیرة

وأنا أراقبھ وھو یأتي كل موسم لتلقیح البرحیتین البصریتین , ویقوم الفلاح بتلقیحھا
رائحة اللقاح  شممت.. وتشذیب كربھا وسعفاتھا وربط عذوقھا حینما تثقل ثمارھا 

غادر الفلاح .. مثل حشاش مصري في نشوتھ تحت أشعة الشمس الدافئة ) فكبسلتني(
في سماء غیر وحلقت .. على الكرسي تحت أشعة الشمس  بعد أداء عملھ وجلست

أغفیت .. وأصحابي  طرت خفیف الجناحین كطیور القطا إلى بصرتي وبیتي, سمائي
في مكاني حالما بأنني في البصرة وفي بساتین الجنوب أشم رائحة اللقاح والقداح 

 ..بنسمات من شطنا الذي كان رائعا  والجوري مخلوطا
   

  
 

 استعرضت في خیالي أیام الصبا والشباب والبصرة وأھلھا, غمرتني ذكریات عزیزة
تحاصرني خیالات , كنت مغمض العینین وكأني في نشوة حلم وردي, الطیبین
شمسي ھناك .. رائحة بساتیني  ورائحة الطلع لیست, الشمس لیست شمسي.. الماضي
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الله  یث یأتي الحاج عبود رحمھتسلمني إلى إغفاءة طفولیة ح.. بالغ  تدغدغني بحنان
فنشرب .. بعد وجبة دسمھ من الصبور والدولمة ) السنكین(والد نجم بقوري الشاي 

بلادي ؟ تذكرت أیامي في ھذا الفصل الربیعي  ما ألذ الشاي في ربوع.. حتى الثمالة 
الموسم حین كانت الطیور المھاجرة تستعد للعودة إلى  حیث كنا كصیادین نودع

 .. الاغتراب ؟  سنھ من 42ألیس ھناك عودة للوطن بعد : والیوم اسأل نفسي  مواطنھا
  

  
 

ونحن , وھي تقطع عشرات الآلاف من الأمیال, حتى الطیور ترید العودة إلى أعشاشھا
ھویة لا الجنسیة والجواز وال ؟, ولا نستطیع الوصول إلیھ على مرمى حجر من الوطن

أتمنى زیارة .. فالحنین یسري في شرایینھ نارا تلظى , تنتزع الإنسان الشریف من جلده
المضطرب دون أن نحمل  والتقي أحبائي الذین غادر معظمھم عالمنا, مدینتي وبیتي

إنھا .. ولا نحضر مجالس عزائھم, ولا نقرأ الفاتحة على قبورھم, نعوشھم فوق أكتافنا
استغرقت في أحلامي الوردیة وأنا استنشق رائحة اللقاح وافتقدت , والله حسرة لا تزول

رائحة الصبور المشوي والدولمة البصریة والطرشي الخصیباوي والخبز الحار وأغنیة 
یا ترى ھل سأرى بصرتي كما تركتھا قبل ) .. وأتاني على درب الیمرون أرید اكعد(

للبحث عن  أن یفاجئني زوار الفجر ھل استطیع أن أنام قریر العین من دون. الاحتلال؟
أو بعثي , وھابي, أو صفة إرھابي تكفیري, )إرھاب 4(السلاح أو إلصاق تھمھ 

الذي تم ھدمھ ظھرا على صوت , بیتنا بالصنكر ھل استطیع أن أنام في.. صدامي ؟ 
ھل سأرى الوجوه , بعد أن غفت عیوني على تغرید البلابل ؟ , المزعج) الشكرك(طیر 

  . أم وجوه كالحة كذئاب جائعة ؟, التي تشع بالطیبة والمحبة ؟, البصریة
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تختلط الأمور فأرى الكآبة مخیمة على أولئك  ثم.. تساؤلات كثیرة تدور في البال 
 الذي لم تغیره المآسي, الطیبین الذین كانوا عنوانا للعراقي المضیاف الدمث الأخلاق

مدا فقد حارب أعداءه الخارجیین لكنھ كان صا, فكم مرت علیھ من كوارث, والمحن
لكنھ الیوم , كیدھم إلى نحورھم ورد, ودفع الدماء والأرواح رخیصة, بكل ضراوة

أیحارب الذین یدعون بعراقیتھم وانتمائھم وھم الذین ساموا ھذا الشعب . یحارب من ؟
وكیف یداھم الجندي والشرطي , وكیف یقتل العراقي أخاه ؟, والجوع ؟ الذل والھوان

إن .. ویغادر بابتسامة صفراء تشفیا وحقدا, ویحطم أثاثھم ویروع أطفالھم ؟, ت أھلھ ؟بی
جاءك الضیم من عدو فلا حول ولا قوه إما أن یأتیك من ابن وطنك فھي الطامة الكبرى 

 .. 
  

  
 
 

ذي ولدنا علیھ لكن أن تموت ال, الأقل تستقر أجسادنا فوق الثرى فعلى, أتمنى العودة
من مواطنیك ولیسوا  كمدا في بیتك وأنت تشاھد إن القتلة والمجرمین واللصوص ھم

  . أعداءك فلا تملك إلا أن تتمنى جحیم العدو ولا جنة ھؤلاء
وأنا , رمادیة أعادتني بقسوة إلى عالميأحلام  استیقظت من أحلامي التي استحالت إلى

على , أطیل النظر إلى النخلتین البصریتین الیتیمتین اللواتي ربطن مصیرھن بمصیري
فلن تصرخ مثل نخلات الجنوب من , وینعمن بالأمن والأمان, الأقل یشربن ماءا حلوا

   .المسموم بمخلفات مصانع جارة السوء  ومن الماء المالح, الظمأ والإھمال
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وحدیقتي وشمسي  لا ادري ھل سیكتب الله لي أن تكتحل عیني برؤیة بیتي وصحبي
  . . أم أظل اقطع باقي الخطوات في صحراء الاغتراب ؟؟؟  .؟

معھا نسمات القداح  والویل كل الویل لو كانت, تلك كلمات أثارتھا رائحة طلع النخیل
  . . إلى الله المشتكى. والجوري حینھا سیفلت العقل من مكانھ

   
 

وصلتني ھذه المقالة بدون اسم الكاتب من الاخت ھدى فؤاد العمران ونظرا لروعتھا :ملاحظة 
ضفتھا لموقع الشبكة العراقیة لنخلة الوصفیة وصورھا الرائعة عن بصرتنا ثغر العراق الكبیر ا

التمر لتذكرني بالبصرة التي اتنفس ھواءھا كل یوم بالرغم من كوني لیس بصریا ولكن جمعنا 
 احمل معھبالرفاعي وت رفاعي تمر بالبصرة وریاح البصره تمرالجنوب في قارب واحد فریاح ال

  الف شكر لكاتبھا مع خالص الود. حفنة من عبق حبوب اللقاح
  مدیر الشبكة العراقیة لنخلة التمر/ابراھیم جدوع الجبوري 

    
 


